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مباراة صامتة تحدث في العلن

لعبة »شد الحبل« بين 
الوقت الأخضر ووقت 

الشاشة!

عالــم  مــن  أصولــه  تنحــدر  جيــل  هــم  اليــوم  أطفــال  أن  يُعتقــد 
رقمــي، فهــل هــذا يعنــي أنهــم أيضــاً جيــل فقــد صلتــه بالطبيعــة؟

أطفال العصر الحالي »مواطنون رقميون«، 
و»متحدثون أصليون« للغة الرقمية
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يوســـم أطفـــال العصـــر الحالـــي بأنهـــم »مواطنـــون رقميـــون« 
فـــي  وإنهـــم »متحدثـــون أصليـــون« للغـــة الرقميـــة، وبارعـــون 
والإنترنـــت،  الفيديـــو،  وألعـــاب  الكمبيوتـــر،  أجهـــزة  اســـتخدام 
هـــذا  جـــاز  إن  الرقمييـــن«،  »المهاجريـــن  مـــن  العكـــس  علـــى 
التعبيـــر، الذيـــن عاشـــوا في عصر مـــا قبل الرقمنـــة، وعليه فإن 
كـــون أطفـــال هذا الجيـــل مواطنيـــن رقميين لا يُعـــد بالضرورة 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يضـــع أمامهـــم الفخـــاخ  بـــل  امتيـــازاً، 
والعوائـــق، فـــا يمكـــن للأطفال الذيـــن يولدون في هـــذا العالم 

المطالبـــة بالوجـــود خارجـــه. 
لذا توســـم التكنولوجيا بأنهـــا »الجاني« في روايات اضطراب 
علاقـــة الطفـــل بالطبيعة، وهذا ليس مفاجئا؛ً فالممارســـات 
لا  المثـــال  ســـبيل  علـــى   - ومنهـــا  الشاشـــة،  علـــى  القائمـــة 
الحصـــر - مشـــاهدة التلفـــاز، وألعـــاب الفيديـــو، والانغمـــاس 
أنهـــا  علـــى  إليهـــا  يُنظـــر  وغيرهـــا،  الافتراضـــي،  العالـــم  فـــي 
تخفـــض الوقـــت الـــذي يقضيـــه فـــي الطبيعـــة، وتحـــل محـــل 
اللعـــب  مثـــل  والطبيعـــة،  الطفـــل  وحـــدة  تدعيـــم  مناشـــط 
الخضـــراء،  بالمســـاحات  والاســـتمتاع  الطلـــق،  الهـــواء  فـــي 
ورعايـــة الكائنـــات غيـــر البشـــرية. ومـــن هـــذا المنظـــور، تُعـــد 
التكنولوجيـــا أحد العوامل التي تعطـــل العلاقة بين الطفل 
والطبيعـــة. ويُنظـــر إلـــى »الطبيعـــة« و»الشاشـــة« علـــى أنها 
تتنافـــس علـــى وقـــت الطفـــل في مجتمعـــات تعانـــي من فقر 
الوقت بشـــكل متزايد. وفيما يأتـــي نقدّم توضيحاً لمفهومي 

»وقـــت الشاشـــة« و»الوقـــت الأخضـــر«. 

د. رحاب أحمد شوقي  
أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس
كلية التربية- جامعة الإسكندرية - مصر

 

الارتبــاط الفطــري بالطبيعــة لــدى الطفــل يدعــم الشــعور المتزايــد بتقويــة صلتــه ومكانتــه فيهــا، إلا أننــا نجد 
كثــر مــن أي وقــت مضــى، فقــد أدى تغيــر العلاقــات بيــن  أطفــال اليــوم منغمســين فــي عالــم التكنولوجيــا أ
التكنولوجيــا والحيــاة اليوميــة إلــى تحــولات عميقــة ومعقــدة فــي مرحلــة الطفولــة؛ مــا جعــل التكنولوجيــا 
)التلفــاز، الكمبيوتــر، والهواتــف الذكيــة، والأجهــزة اللوحيــة، وغيرهــا( تُســهم مــع عوامــل أخــرى فــي ما يطلق 
عليــه »تشــويه طبيعــة الطفولــة«، إلــى حــد أن الطفولــة نفســها أصبحــت تتــم بواســطة الشاشــة؛ مــا أودى 
بالأســر – فــي الــدول الناميــة - إلــى قضــاء وقــت أقــل فــي الأنشــطة الترفيهيــة القائمــة علــى الطبيعــة، مثــل 
المشــي مســافات طويلــة، والتخييــم، وعليــه تتزايــد الدعــوة إلــى إعــادة بنــاء العلاقــة بيــن الطفــل والطبيعــة. 

مشــاهدة  فــي  الطفــل  يقضيــه  الــذى  الوقــت 
الوســائط التكنولوجيــة، والــذى يرتبــط ارتباطــاً 
ســلبياً بمــا يأتــي: زيــادة المشــكلات النفســية، 
الصحــة  مســتويات  وانخفــاض  والســلوكية، 
النفســية، وضعــف الأداء المعرفــي، والتحصيــل 

الأكاديمــي.

البيئــة  فــي  الطفــل  يقضيــه  الــذي  الوقــت 
إلــى نتائــج إيجابيــة،  يــؤدي  الطبيعيــة، والــذي 
وتنميــة  والتوتــر،  القلــق  انخفــاض  بينهــا:  مــن 
الشــعور بكــون الطبيعــة ليســت مكانــاً منفصــاً 
عــن الــذات؛ فضــاً عــن التعاطــف مــع العالــم 

البشــري. غيــر 

وقت 
 الشاشة

الوقت 
 الأخضر
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أهميـــة الوقـــت الأخضـــر فـــي تدعيـــم صلة 
الطفـــل بالطبيعـــة

واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  خلفيـــات  مـــن  الأطفـــال  ينخـــرط  قـــد 
متباينـــة فـــي مســـتويات أعلـــى مـــن وقـــت الشاشـــة، ويكـــون 
يُعـــد  لـــذا  أحيائهـــم؛  فـــي  الطبيعـــة.  إلـــى  أقـــل  وصـــول  لديهـــم 
»الوقـــت الأخضـــر« أفضـــل مـــن »وقـــت الشاشـــة« فـــي تقوية 

صلـــة الطفـــل بالطبيعـــة، وفيمـــا يأتـــي تفصيـــل:
زيـــادة قـــدرة الطفـــل علـــى فهـــم الطبيعـــة وفهم ذاتـــه؛ بوصفه 

جـــزءاً صغيـــراً مـــن الطبيعة،
تنميـــة »الـــذات بحجـــم الأرض« مـــن خـــال فهـــم أنـــه لا يمكن 

الفصـــل بيـــن الـــذات، وبيـــن العالم غير البشـــري.
مـــع  والتعاطـــف  التواصـــل  لتشـــمل  الذاتيـــة  الهويـــة  اتسّـــاع 

ككل. الحيـــوي  والمحيـــط  الكائنـــات،  جميـــع 
إعادة تشـــكيل فهم الطفل لمكانته في الطبيعة، ومســـؤوليته 
فـــي  التكنولوجيـــة  الوســـائط  الطبيعـــة، وتقليـــل أضـــرار  تجـــاه 

مقابـــل الاســـتفادة الكاملـــة مـــن الشـــفاء بالطبيعة.
الوســـائط الرقمية تؤثر سلباً في الطفل بينما الطبيعة ملهمة؛ 

لذا ترتبط وسائط الشاشة بالحرمان والطبيعة بالوفرة.
الطبيعـــة مـــورد للصحة النفســـية غير مســـتغل بشـــكل كافٍ، 
فـــي عصـــر  النفســـية للأطفـــال  الرفاهيـــة  تحقيـــق  فـــي  يُســـهم 

التكنولوجـــي. التقـــدم 
خـــال  مـــن  المشـــاركة  تتطلـــب  التكنولوجيـــة  الوســـائط 
المشـــاهدة وحدهـــا، إلا أن الطبيعة تنمّـــي الإبداع لدى الطفل 
مـــن خلال المطالبـــة بالتصور والاســـتخدام الكامـــل للحواس.
الوقـــت الأخضـــر قـــد يخفـــف مـــن عواقـــب قضاء وقـــت طويل 

الشاشـــات. أمام 

الحفـــاظ علـــى الطفولة فـــي المجتمعات المعاصـــرة، حيث إنها 
تدهورت وصارت ســـامة من خلال تأثيـــرات »الثقافة القائمة 
علـــى الشاشـــة، وتدعيـــم الطفولة المثالية - التـــى تُعرف بأنها 
وقـــت للخيـــر والترفيـــه والتواصـــل مـــع الطبيعـــة- مـــن خـــال 

العيـــش في ســـام في العالـــم الطبيعي. 

التأثيــــــــــرات النفســـية والعقليـــــــــــة لزيادة 
الوقـــت الأخضر فـــي مقابل وقت الشاشـــة
فـــي  الرقميـــة  للتكنولوجيـــات  النطـــاق  الواســـع  الدمـــج  مـــع 
علـــى  التكنولوجيـــا مقتصـــرةً  تعـــد  لـــم  المدرســـية،  المناهـــج 
الاســـتخدام الترفيهـــي؛ مـــا يجعلها جـــزءاً لا مفر منـــه من حياة 
الأطفـــال؛ مـــا يتطلـــب زيـــادة الوقـــت الأخضـــر نظـــرًا إلـــى ثمـــاره 
الإيجابيـــة علـــى الأداء النفســـي، والعقلي، والأكاديمـــي. وفيما 

يأتـــي تفصيـــل لهـــذه المنافـــع: 
تـــزداد فوائـــد البيئـــات الطبيعيـــة مـــن خـــال زيـــادة النشـــاط 
الاجتماعـــي  والســـلوك  الاجتماعيـــة،  والعلاقـــات  البدنـــي، 
الإيجابـــي الـــذي ينمو في المســـاحات الخضراء، مثـــل الحدائق.
تميـــل المناطـــق الطبيعيـــة إلـــى أن تكـــون أقـــل ازدحامـــاً، مـــع 
انخفـــاض تلـــوث الهـــواء والضوضـــاء، وهـــو أمـــر مفيـــد للصحة 

العامة.
الوقـــت الـــذي يقضيـــه الأطفال في التعرض لأشـــعة الشـــمس 
الطبيعية يســـاعد على تنظيم الســـاعة البيولوجية، وتحســـين 
الرفاهيـــة  يحســـن  مـــا  الصحيـــة؛  والاســـتيقاظ  النـــوم  دورات 

لنفسية. ا
توفر الطبيعة الفرصة للاختلاط بالآخرين من خلال الرياضات 
الجماعيـــة والألعـــاب والاستكشـــاف، والتـــى تُعـــد فرصـــاً ثرية 
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لزيادة النمـــو المعرفي، واللغوى، والصحة النفســـية. 
إن التعـــرض للمســـاحات الخضـــراء يمنـــح الأطفـــال تعرضـــاً 
أفضـــل لالتقـــاط الأشـــياء مـــن التربـــة، نظـــراً لاحتوائهـــا علـــى 

مركبـــات ميكروبيـــة فـــي التربـــة تقلـــل مـــن التوتـــر والقلـــق.
يعالـــج  بالطبيعـــة  ذات صلـــة  أنشـــطة  فـــي  الأطفـــال  انخـــراط 
العديد من المشـــكلات الســـلوكية؛ من بينها القلق، والخوف، 

والأنانيـــة، والغضـــب، والعـــدوان، وغيرهـــا.
تؤدي التقنيات المعتمدة على الشاشـــة إلى ضعف وتشـــتت 
الانتبـــاه لاســـيما الانتبـــاه المباشـــر، إلا أن البيئـــات الطبيعيـــة 

تقـــوّي الانتبـــاه الـــاإرادي، وهو أمر غيـــر متعب.

أنشـــطة أســــــــرية لتدعيـــــــــــم صلـــة الطفل 
بالطبيعـــــــــــة ومسؤوليتــــــــــــه تجاههــــــــــــا

عزيـــزي الأب، عزيزتـــي الأم؛ إليكمـــا عـــدداً مـــن الأنشـــطة التـــي 
تعينكـــم علـــى زيـــادة الوقـــت الأخضـــر لـــدى أطفالكم: 

شـــجّع طفلـــك على ممارســـة هوايـــة الغطس قبـــل أن يصبح 
الجو بـــارداً جداً.

اصطحبـــه إلـــى أحـــد الأماكـــن الزراعيـــة؛ لتـــذوّق ثمـــار الموســـم 
الجديد.

تـــاج  وصنـــع  المتســـاقطة،  الخريـــف  أوراق  جمـــع  شـــاركه 
 . لطبيعـــة ا

شـــجّعه على ركـــوب دراجته والانطلاق في رحلـــة عائلية؛ حيث 
إن لذلـــك فوائـــد عـــدة مـــن بينهـــا: اللياقـــة البدنيـــة، وتطويـــر 

اســـتراتيجيات وســـلوكيات المخاطـــرة والمكافـــأة.
اطلـــب إليه المشـــاركة في التخييم، وشـــجعه علـــى اللعب غير 

المنظم فـــي الهواء الطلق.

ســـاعده علـــى صنـــع طائرة ورقيـــة، ووجهه إلـــى تطييرها، حيث 
يســـاعد الطقـــس العاصف علـــى تحليق الطائـــرات الورقية.

شـــاركه تصميـــم دفتـــر لكنـــوز الطبيعـــة، يحتـــوي علـــى أوراق 
الشـــجر أو الزهـــور، وســـاعده علـــى كتابـــة أو رســـم ملاحظاتـــه؛ 

كـــي يتذكـــر موعـــد ومـــكان العثـــور عليهـــا. 
مرّنـــه علـــى ممارســـة المشـــي تحـــت المطر، واستشـــعر كيف 

يبـــدو المطـــر، وملمســـه، ورائحته.
مرّنه على زراعة الخضروات والفاكهة والزهور.

اصطحـــب أطفالـــك في جولـــة على الأقدام في بعض مســـارات 
المشـــي الرائعة المناسبة.

الممارســـات التدريسية ذات الصلة بالتعلم 
الطبيعة حول  المتمركز 

مـــن  عـــدداً  إليكمـــا  المعلمـــة؛  عزيزتـــي  المعلـــم،  عزيـــزي 
إلـــى  اســـتنادًا  التدريـــس؛  علـــى  تعينكـــم  التـــى  الممارســـات 

الطبيعـــة:   حـــول  المتمركـــز  التعلـــم  مدخـــل 
زيـــارة أماكـــن محليـــة تتعـــرض لآثـــار تغيّـــر المنـــاخ وملاحظـــة 

تأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ عـــن كثـــب.
المجـــات  الطبيعـــة بالاعتمـــاد علـــى  الإثرائيـــة حـــول  القـــراءة 

الجاريـــة.  والأحـــداث  البيئيـــة، 
لملاحظتـــه  واحـــد  مـــكان  لاختيـــار  للأطفـــال  الفرصـــة  إتاحـــة 
وتأملـــه – بحـــب-  والعـــودة إليـــه مـــرة علـــى الأقـــل أســـبوعياً، 
فـــي أوقـــات مختلفـــة وفـــي طقس مختلـــف، ليراقبوا عـــن كثب، 

ويدونـــوا ملاحظاتهـــم.  التغييـــرات،  ويوثقـــوا 
إتاحة الفرصة للطلاب لتقييم بصمتهم الكربونية الشخصية.

التحـــول إلـــى جعـــل علاقـــة الطفـــل بالطبيعـــة في مركـــز عملية 
التعلـــم، وتحويـــل تدريـــس الموضوعـــات البيئيـــة مـــن إعـــاء 
العقـــل المنطقـــي فـــي مجابهـــة المشـــكلات البيئية إلـــى تنمية 
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والتواصـــل؛  للمعرفـــة  مكانـــاً  بوصفهـــا  بالطبيعـــة  الشـــعور 
اســـتناذًا إلـــى أن الأطفـــال لديهـــم اســـتعداد فطـــري للتواصـــل 

عاطفيـــاً مـــع الكائنـــات الحيـــة غيـــر البشـــرية. 
 »مســـيرة الطبيعـــة الأبجديـــة« مـــن خـــال توزيـــع ورقـــة عمل 
تحتـــوي علـــى الحـــروف الأبجديـــة – العربيـــة أو غيـــر العربيـــة 
- واطلـــب إلـــى الأطفـــال كتابـــة أو رســـم أشـــياء مـــن الطبيعـــة 

شـــاهَدوها فـــي أثنـــاء مســـيرتهم.   
 التدريـــس فـــي الهـــواء الطلـــق؛ مـــا يعـــزز الفضـــول الطبيعـــي 
لـــدى الأطفـــال والإبـــداع والتفكيـــر النقـــدي، كمـــا تدعـــم نتائج 
تعلـــم العلـــوم والتكنولوجيـــا والرياضيـــات والكتابـــة والتعلـــم 

الوجدانـــي.  الاجتماعـــي 
الطبيعـــة  فـــي  للعـــب  مســـاحات  إنشـــاء  مشـــروعات  قيـــادة 
والمشـــاركة فيهـــا، فهـــي لا تتطلـــب ميزانيـــة ضخمـــة، حيـــث 
يمكـــن بناؤهـــا اعتماداً على مواد متاحـــة بالبيئة يُعاد تدويرها 
ضـــرورة  مـــع  وغيرهـــا(  والحبـــال،...  والخشـــب،  )الإطـــارات، 

الانتبـــاه إلـــى معاييـــر الأمـــن والســـامة؛ فممارســـة اللعـــب فـــي 
الطبيعـــة والانتشـــار فـــي منطقـــة اللعب يســـفر عنه مشـــكلات 

ســـلوكية أقـــل فـــي أثنـــاء فتـــرات الاســـتراحة.

وفـــي الختـــام إن انغمـــاس الأطفـــال فـــي التحديـــق فـــي 
أحـــد  يُعـــد  اللوحيـــة،  والأجهـــزة  الذكيـــة  الهواتـــف  شاشـــات 
والـــذي  الطبيعـــة  مـــع  الطفـــل  تواصـــل  مســـببات اضطـــراب 
يســـتتبعه انخفـــاض في جودة حيـــاة الطفل، وتأثيرات ســـلبية 
غايـــة فـــي الخطـــورة فـــي صحتـــه البدنيـــة، والعقلية، والنفســـية؛ 
لـــذا يجـــب علينـــا الانتباه إلى أهميـــة غمر الأطفال فـــي الطبيعة 
مـــن خـــال توظيـــف أوقـــات فراغهـــم، والتحـــول إلـــى التعلـــم 
المتمركـــز حـــول الطبيعة؛ حيث إنه يُحســـن صحتهم العقلية، 
ويوقظ حواســـهم، ويُســـهم في تفوقهم الأكاديمي، كما يُحقق 
الســـوية النفســـية، وينمي التواصـــل والتعاطف مع الكائنات 

البشـــرية وغير البشـــرية.
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